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عض بلقد استلزم بحث دور التنشئة الاجتماعية في تعزيز قيم الانتماء، استحضار ملخص: 

ي تبادل حة فالمقاربات المفاهيمية لتجليات الهويات المستهدفة بالانتماء العام، بدافع المصل

دفة تهك المسو تلأالإشباع، أو بدافع الحتمية الاجتماعية، أو بدافع القواسم المشتركة المستدمجة. 

 ضافة إلىإي. التوجيه–بالانتماء الوطني، بدافع تفرده بالقدرة على تلبية حاجات الإطار المرجعي

 ء العام،نتمامعوقات تنافر مكونات الهوية أو هدر مكونها المحاط بالإجلال العام، لسيرورة الا

سب بح ليبرز دور مؤسسات التنشئة في تعزيز قيم الانتماء عبر تطوير الضمير المتجانس،

فكير ادات التعحسب عادات التفكير القائم على التقليد، لتشكيل شخصيات بقيم انتمائية تقليدية، أو ب

 عمومية. –القائم على المبادئ لتشكيل شخصيات بقيم انتمائية وطنية 

 الانتماء، المواطنة، القيم، التنشئة الاجتماعية.: الكلمات المفتاحية

Abstract: The current study investigated the role of socialization to 

promotes a sense of belonging, evoke some conceptions to manifestations 

of targeted identities for general belonging, in order to exchange of 

gratification, social determinism, or common denominators. The role of 

socialization also promotes targeted values of national belonging that 

have the abilities to meet the needs of the reference-guideline framework. 

In addition, there are limitations of dissonance the components of identity 

which have public homage or losing these components to improve public 

belonging in order to emerge the role of institutions of education that 

enhance the sense of belonging by developing a homogeneous 

conscience. This conscience is related to habits of thinking based on 

traditions to shape personalities with traditional belonging or according to 

habits of traditional thinking based on principles to shape personalities 

with national generality belonging. 
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 مقدمة:

عطني الشهيرة: "أ Watsonلعل المتتبع لمقولة عالم السلوكيات الأمريكي)جون واطسون(    

ي ئ من أمن الأطفال سليمي البنية، والإمكانيات المطلوبة، وأضمن لك أن أنش A dozenدستة 

غض باً، واحد منهم أي متخصص تريده: طبيبا أو محاميا أو فنانا أو تاجرا أو متسولا أو لص

أكيدا منه (. ت129، ص2009نظر عن إمكانياته ومواهبه وجنسه وسلالته")فرج عبد القادر طه، ال

 و أي شيءأائز على أهمية التعلم في مجال التربية والتنشئة، إذ يرى أن السلوك لا ينشأ من الغر

قة لطريافطري آخر، بل إنه يكُتسب من خلال التعلم، وبخاصة طريقة التشريط الكلاسيكي على 

بشرية، ت الالبافلوفية(؛ يدرك أهمية التنشئة الاجتماعية في تشكيل السمات الشخصية للكائنا)

 وقولبتها حسب الضرورات الوظيفية لمعطيات الصيرورات السوسيولوحية، وتوظيف عملية

اعلية فملية بحيث تشكل "قصدية التتبع" ذاتها لهذه الع، التنشئة للمقتضيات الضرورية للمجتمع

 ية أوالذي يتسع للوعي بمتطلبات أولوية "دلالة هوية المنتمي" كمحصلة اسم راكذلك الإد

حد  قدير إلىالت تصنيفية لها، تسمح بإبراز ما هوياتها المجردة لصفاتها المتساوقة، التي قد تنال

ضرورة لدية الرضا بالانتماء إلى "الما صدق" أو الواقعي من موضوعاتها، بما يتبدى كحرية إرا

اسب و تنهعلى الذات "خارطتها الإدراكية" بمعطياتها الدلالية المفارقة، أكثر مما  التعرف

وية اله لرفاهية دهشة الفضول المعرفي، ما يظهر أنه قد يكون من التعسف محاولة الفصل بين

يات لمعطالشاعرة ومشاعرها بالانتماء، نظرا لأنه إذا كانت الهوية عبارة عن "منظومة من ا

كشللي ")ميعنوية والاجتماعية التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفيةالمادية والم

ن ف، بدو(، فإن هذه المنظومة لا تأخذ وحدتها الوجودية، ومعناها الهاد129، ص1993أليكس، 

 الفردي، تطور)مشاعر الانتماء، والانسجام، والقدرة على تجاوز المشكلات التي افرزها تاريخ ال

ي، لماداكهوية ناضجة(، إلى جانب الإحساس بمركب المشاعر المادية؛ )الوجود  وشروط الخبرة

ليكس، لي أوالاستمرارية الزمنية، والتمايز، والاستقلال الوجودي، والثقة في الوجود()ميكشل

سدية كما يتطلب الشعور بالهوية الفردية أيضا؛ وعي جملة من المشاعر الج (.171، ص1993

ع ن سم، التي لا تظهر لدى الرضيع إلا بعد مرحلة النضج العصبي، مالخاصة، أي المتمايزة

ن لكائلوبصر ولمس، بما يتيح إمكانية النضج النفسي، أو الشعور بالجسد، مما يتيح بدوره 

ن جملة لأظرا نالبشري السليم البنية الوعي المتنامي بوجود "هويته المادية" المختلفة عن أمه، 

ن الحسي حرمابهويتنا" أي أننا نحن، بالنظر إلى ما أثبتته تجارب المشاعرنا هي التي تذكرنا "

ن سوى شعرويبالزمن والألم، من أن الذين يخضعون لها، يحشرون في تأملاتهم الذاتية فقط، فلا 

تماء من (. أي أنه إذا كانت عملية الان74، ص1993بالعدم والفراغ المطلق)ميكشللي أليكس، 

لإدراك ارها حديد السمات البنائية لهوية الفاعل الاجتماعي، باعتباأكثر المفاهيم حضورا في ت

بهذه  شعورالداخلي الذاتي للفرد، المحددة بعوامل خارجية يدعمها المجتمع، والانتماء هو ال

ية، فإن تماعالعوامل، نظرا لعجز الهوية عن الوجود في فراغ من الأطر النفسية الثقافية والاج

قادرة على  دي لجماعة أو ثقافة ما، يتطلب بدوره الشعور بهوية فردية،الشعور بالانتماء الما

ت يازاحالوعي المادي المشترك بجماعة أو ثقافة ما؛ إلى جانب معرفة الأرض والسكان ومدى 

 القوة الأخرى. ما يدل على قوة الترابط بين الهوية والانتماء.
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ي  أداء فا عن اللالا ينفصل الأداء في إنتاجهكما أنه من الأكيد أيضا، أن للانتماء عدة تجليات    

وي أو الفئ قبليأدواتها، فمن يزرع الشوك لا يجني الورود، وبالمثل اجتماعيا؛ من يغرس التطبع ال

أو التحيز  أو الطائفي أو العرقي، لن يحصد سوى المزيد من مظاهر التعصب على الأسس القبلية،

ني، الوط المتنافية مع الوعي ي على الأسس العرقيةعلى الأسس الثقافية، أو التمييز العنصر

ملموس د الكشرط متقدم لضرورة التنشئة أو التطبيع على مستلزماتها، حسب قاعدة أسبقية الوجو

ن شيء قبل ع، فالمفهوم لا يمكنه الإفصاح signifiedعلى المعنى أو المدلول  signifierللدال 

نتماء "ماهية الموضوع، متقدمة على الشعور بالا( أي أن 202ص، 1999أن يتشيأ)أيان كريب، 

 له، ومن ثم، فنواة الهوية الشاعرة، سابقة على الشعور بالانتماء لموضوع.

امل أو قد تتك أما علة التنافي لموضوعات الانتماء، فقد ترجع إلى أن لكل انتماء شروطه التي   

 رقية" معو العأأو الطبيعية "القبلية تتنافى مع انتماءات أخرى، مثل تقابل الانتماءات الأولية 

 لتعاقداتدئ االانتماءات الاصطناعية "الأيديولوجية أو النقابية أو الوطنية" القائمة على مبا

عضها بقول حالاجتماعية المتجاوزة لما هو أولي، رغم دقة الفواصل بينها، وسهولة التزحلق في 

ى بة الأوللمرتنتماء" التي تبرز من تبوئها لالبعض. دون أن يقلل ذلك من أهمية "الحاجة إلى الا

ي هرمية فوالثالثة  From)أريك فروم(  Cattellللحاجيات الرئيسية للإنسان في هرمية )كاتل( 

ى الحاجة إل مباشرة بعد الحاجة الفسيولوجية، والحاجة الأمنية، وقبل Maslow)أبراهام ماسلو( 

قية لأخلاة إلى المعرفة والابتكار، والحاجة االشعور باحترام الذات والنمو الشخصي والحاج

ماعة، الج والجمالية، بصرف النظر عن الدافع إليها، أهو الخروج من حيز الذات والانسحاق في

 جتماعية،ازعة نأم هو الشعور بالامتداد في الآخر والمشاركة الوجدانية أو الجمعية، أم هو مجرد 

 ا؟.أم نزعة الغريزة القطيعية، أم كل ذلك مع

، والصعود رتفاعيعُرف الانتماء لغةً بأنه "الانتساب إلى شيء ما، أو الامفهوم الانتماء:  .أولا

ليه ارتفع إ ، إذاأي ارتفع، كما يرد بمعنى الزيادة، فيقال انتمى فلان إلى فلان يقال انتمى الطير

 وازداد "أما من الناحية الاصطلاحية فقد تعددت تعريفاته على النحو التالي:

إلى الارتباط الحقيقي، والاتصال المباشر مع أمرٍ مُعينّ تختلف  belongingيشير الانتماء -

طبيعته بناءً على الطريقة التي يتعامل فيها الفرد معه، أو أنه التمسك، والثقة بعنصر من عناصر 

وواقعياً، مما يدلّ البيئة المحيطة بالأفراد، والمحافظة على الارتباط به وجدانياً، وفكرياً، ومعنوياً، 

على قوة الصلة التي تربط بين الفرد، والشيء الذي ينتمي إليه، سواء أكان انتماؤه لذاته أو لوطنه، 

 (.http://mawdoo3.comأو عائلته، أو عمله، أو غير ذلك. )

مص ي تقفتباره "رغبة الفرد كما يشير معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية إلى الانتماء باع-

، 1986شخصية جماعة أو شركة أو نادي ذات مركز ممتاز والتوحد معها")أحمد زكي، 

ميز بين م ي(. وعلى الرغم من إبراز هذا التعريف لأهمية مركز موضوع الانتماء، إلا انه ل39ص

ربط نونية التي تالقا الذي استخدمه للدلالة على الصلات العاطفية أو allegianceالانتماء والولاء 

)أحمد لوطنالفرد بالجماعة أو شعائرها، أو الإخلاص لما يعتقد الفرد أنه صواب، كالعمل أو ا

 (.16ص، 1986زكي، 

http://mawdoo3.com/
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ضية ثال أو قط بمأما دائرة المعارف البريطانية فاعتبرت أن الانتماء يعني "شعور المرء بالارتبا-

عمل أشخاص، ويعبر عن الولاء بالفكر والأو موضوع معين، قد يكون شخصا آخر أو مجموعة 

ء لولااوالجهاد والتطلع إلى ربط مصالح الشخص بالمصالح المتعلقة بموضوع ولائه، ويتحول 

على  قبولإلى تعصب عندما يصبح جامحا وغير متعقل، كما ينقلب إلى إذعان عندما يأخذ شكل ال

حو نتميز بأنه شعور ايجابي (. ما يعني أن الانتماء ي20، ص1992مضض")محمد سمير فرج، 

 أي موضوع، بما في ذلك الوطن كمفهوم مجرد، وذلك على نحو:

 .أ.أنه غالبا ما يرتبط بموضوع يحظى بالتبجيل )في حالاته الصحية أو غير المرضية(

بيل سفي  ب.الولاء يمثلّ أعلى درجات الانتماء، التي يكون صاحبها مستعدا للتضحية بمصلحته

 ولائه.

 لاء قد يتحول إلى تعصب عندما يصبح جامحا وغير متعقل.ج.أن الو

 د.أن الولاء ينقلب إلى إذعان عندما يكون مفروضا أو فاقدا لخاصيته الطوعية.

 لكن موسوعة علم النفس ميزت بين مفهومي الانتماء والولاء، على نحو:-

ة عينمسسة عمل أ.أن الانتماء: عبارة عن "انتساب الفرد إلى جماعة أو حزب أو نادي أو مؤ

قادر طه، ال دباعتباره عضوا فيها، له ما لأفرادها من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات")فرج عب

 (.204، ص2009

ا ية التي يتبناهفيمثل "عاطفة الحب أو القناعة الطوعية الذات loyaltyب.أما الولاء: المترجم بـ 

حه مصالبالإيديولوجية، بحيث يضحي  الفرد نحو موضوع معين، كالوطن أو الطائفة الدينية أو

لقادر طه، ا الخاصة وأحيانا بحياته وحياة أسرته في سبيل الدفاع عنها والدعوة لها")فرج عبد

ل ( أي أن الولاء يمثل أعلى مستويات الانتماء أو الانتساب، ورغم تداخ1248، ص2009

شكلي ى النتماء في المستوتعريف هذه الموسوعة للانتماء مع مفهوم المواطنة، فإنه يحصر الا

لا ها وأكثر من المضمون، فالفرد قد يكون عضوا محسوبا على جماعة، لكنه لا يرتضي معايير

 يتوحد مع ميولها، حيث يحتفظ بولائه لجماعة أو موضوع آخر خارجها.

 عم تمثل تداخلا ما يعني انه مهما بدا أن مفهوم المواطنة ومشتقاتها، أو مستوياتها كالوطنية،   

يمكن  ية، فإنهلعملمفهوم الانتماء بمستوياته أو مشتقاته كالولاء، من حيث المقاييس الإجرائية أو ا

لناتجة اء املاحظة أنه بقدر ما أن المواطنة مشتقة من جذرها الوطني، بحيث تظل مظاهر الانتم

ى معنالعنها تدور في فلك الوطن، ومحصورة في تجلياته، بقدر ما يتحرر مفهوم الانتماء ب

 شمل جميع، ليالولائي من ذلك، سواء بالانتساب الشكلي، أو بالارتباط الحتمي بالموطن الجغرافي

ي في لفرداالموضوعات التي تثير شعوره الايجابي، حيث يتمثل الشعور بالانتماء على المستوى 

اء على م( ويتجسد هذا الانتH. Meideصيغة "الأنا" كضمير للمتكلم، كما يحدده )هيربرت ميد

 ضامنالمستوى الجمعي في روح الجماعة، أو في الشعور بالتضامن الاجتماعي، وليس في الت

 الوطني.

كما يعني أيضا، أن الشعور بالانتماء، كمفهوم مجرد، لا يبدأ ظهوره بالوطن، وإنما ينشأ من    

 Weحن" العلاقة الأولية التي تربط الرضيع بأمه، بما يشكله من هوية جمعية في صيغة "ن

كضمير جمعي، ويضرب مثل هذا الشعور جذوره العميقة في الحياة الجمعية للمجتمعات الأولية، 
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حيث لا يكون للجماعة أكثر من حقيقة فردية، و لا يكون للفرد وجود إلا من خلال الجماعة، ومن 

يبدو (. بحيث 76ص ،1993أجلها، ومن ثم فهي المسئولة عن  تفكيره وسلوكه)ميكشيللي أليكس، 

مفهوم المواطنة، عبارة عن "انتماء نوعي هادف" تتجاوز فيه الجماعة ذاتها القائمة على الصلات 

القرابية الأولية، لصالح هويتها القائمة على محل الإقامة الجغرافية، ثم تتجاوز ذلك لصالح هويتها 

مكونات الاجتماعية المجردة في مفهوم "الدولة" كانعكاس للإرادة الواعية بالمصالح المشتركة لل

 للجماعة.

وروثة، مية" أما عن ماهية الانتماء، فقد اعتبر مجموعة من العلماء أنها غريزة نوعية "بشر   

ي و انتمائأدني متتبدى في حياة المرء بعد أن تقُيَّض له وسائل الاتصال بالمحيطين به "فالإنسان 

ان ي أحضالطبيعة، حيث كان يرتمي فبطبعه" تبلورت  لديه هذه الخاصية من تراكم تفاعله مع 

برات لديه كخ ثبتتالأقوياء من أفراد القبيلة لحمايته من الأخطار المحدقة به، اعتاد ممارستها، فت

ساس لاشعورية موروثة منذ الأزمنة السحيقة، يبدأها كل مولود من أحضان أمه، عبر الإح

نها، عل كيانه نفصااتها له، ما يمكنه من ابالتوحد معها، وإكساب اللغة من الإيقاعات الرتيبة لمناغ

وز كبر وتحرر "انتمائه من التبعية إلى الحب" في شكل "ارتباط وجداني ايجابي بأي موضوع"

ي، إلى بدائللجانب التجريدي في هذه العملية، من الانتماء للمحسوسات، التي تميز الإنسان ال

كقطعة  لوطنلعاصر، بحيث لا يتم الانتماء الانتماء للمفاهيم المجردة، التي تميز الإنسان الم

و أطية أرض، وإنما يكون له كمفهوم كلي؛ أي تصور تجريدي، كما هو حال الانتماء للديمقرا

عبير عن الت العدالة أو المجموعة الدينية أو العرقية أو العائلية، ومهما كانت التباينات في

د، أسع غريزة الانتماء)يوسف ميخائيلالارتباطات الوطنية أو الشخصية، فإنها جميعا تمر ب

نجم ات ت(. كما اعتبر جمهرة من العلماء أن الانتماء شعور يكتسبه المرء من خبر10، ص1992

ه " إلا أنيضاءبعن الاحتكاك بالبيئة المحيطة به، على اعتبار أن الإنسان مهما كان يولد "كصفحة 

و طبيعية أة التي تسَُطَّرُ عليه من البيئمزود بالاستعدادات التي تمكنه من اكتساب الخبرات ال

 (. رغم تداخل11، ص1992الاجتماعية، من نظم وأعراف ومعتقدات)يوسف ميخائيل أسعد، 

ن عة مالغريزي بالمكتسب في التركيبة الإنسانية، على اعتبار أن الغريزة عبارة عن مجمو

)كارل  عبيرر الجمعي ـ حسب تالخبرات المكتسبة التي ترسبت في الجِبلِّة البشرية أو اللاشعو

جية لبيولوـعبر ملايين السنين، فبقدر ما أن المرء يحمل في جيناته المورثات ا Youngيونج( 

جميع ري بلأجداده الأقدمين، بقدر ما يحمل في بنيته الانثروـ سيكولوجية خبرات الجنس البش

، تماءفي موضوعة الان مراحل تطوره، بحيث ينتفي التناقض بين ما هو غريزي، وما هو مكسب

 كـ "لاشعور جمعي" بالنظر للحقائق التالية:

 أ.الأصل في طبيعة الإنسان كائن اجتماعي، كتلي وليس فردي.

عة في لجماب.الحنين إلى الطفولة الباكرة؛ أي ثدي الأم، وذلك بالاستعاضة عنه رمزيا بثدي ا

 الاحتضان والحماية والرعاية.

نسحاق ن الاتسير إلى جانب غريزة الحياة أو البقاء، التي تمكن مج.اعتمال غريزة الموت التي 

وضوع ميير في الكيان الجمعي، للتخلص من الشعور بالمسئولية الفردية عبر التوحد بفكرة ومعا

 الانتماء.
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 د.ما تفرزه البيئة الاجتماعية من أنظمة وفنون.

حاضر لى الالإنسان من الوقوف عه.ما تفرزه بيئة الرموز من نقوش وكتابات وغيرها، مما يمكن 

 لالي،جيد الوالماضي، بحيث يعزى القدر الأكبر من عمليات الانتماء إلى هذه البيئة)الشيخ أحم

لى ئمة ع(. وتأخذ دينامية هذا التصور دعامتها من النظرية الجشطلتية، القا34ـ-32، ص2008

يعية أو ة طبفسية فطرية ـ وبيئيأن الانتماء القوي بدرجة الولاء، مركب من بنيتين رئيستين، ن

 اجتماعية:

ا تضمن أيضتنها البنية النفسية للفرد: والتي مهما كان أساسها)دفعات أو حاجات فطرية أولية( فإ-

من  ثيراكأجزاء مكتسبة من البيئة "قيم واتجاهات وميول نحو موضوعات معينة" إضافة إلى أن 

 شلالات، أصبحت من صنع الإنسان.ملامح البيئة الطبيعية المعاصرة، من غابات و

يضا تتضمن أ إنهافالبنية البيئية للمجتمع: والتي مهما كان أساسها )الأسرة والموطن والمعتقدات( -

 أجزاء نفسية للأفراد المكونين لها "خصائصهم الجبلية".

ها قى فيتلاا، تما يعني؛ أن الانتماء لا يتحقق إلا من خلال اتحاد الجزأين في صيغة واحدة مع   

ة، وبدون ملة واحدن لعالبنية النفسية أو الداخلية للفرد مع البنية الاجتماعية أو الخارجية له، كوجهي

 ةجدافعها الحا هذا الإغلاق لا يصير لأي منهما معنى، حيث أنه إذا كانت جذور الانتماء النفسية،

فإن كل هذه  على التوالي، "الغريزية" للأمن أو الانتماء أو الهوية، حسب)كاتل وموراي وفروم(

ي الحاجات تظل فارغة من أي معنى أو غير مستهدفة، ما لم تناظرها موضوعات "بيئية أ

اء متكما أن الان اجتماعية" ذات دلالة ثقافية رمزية، يتجه إليها الإنسان لإشباع دفعاته الفطرية،

الحا عا صا لم يكن موضوأيضا يظل فارغا من المعنى في جانبه البيئي "العائلي أو الوطني" م

(. أي 131-29، ص1992لإشباع تلك الحاجة إلى "الأمن والهوية والانتماء")محمد سمير فرج، 

لة ات الدلاية ذأن التقاء إمكانية إشباع الحاجات النفسية بقابلية الإشباع  في البيئة الاجتماع

 الأبعاد تضمنوم الانتماء يوالمعنى، هو الشرط الأساسي لنشوء الانتماء. ما يعني أيضا؛ أن مفه

 الأساسية التالية:

ى إمكانية بما أن سلوكيات الأفراد المعبرة عن الشعور بالهوية سابقة عل Identity أ.الهوية

أو المحصلة  وده،الشعور بالانتماء، فإن الأولوية في الانتماء تكون لتوطيد الهوية، كدليل على وج

عندما  لمرءاية الإنسانية المستدمجة في المرء، أي أن النهائية له، حيث أن "الأنا" هي الخاص

خصائصها اء ليستدمج الخاصية الإنسانية فيه تصبح بمثابة "أنا" أو "هُوِيَة" له، يمكن الانتم

 المادية والمعنوية التي تحظى بالتبجيل.

، مائيةإن توحد الأفراد نحو هدف معين، يخلق بينهم روابط انت: Collectivism ب.الجماعية

م في يسه تؤكد على الميل نحو النزعة الجماعية، بما يناسبها من تعاون وتماسك وتكافل، بما

تماء ابط الانة روتعزيز الميل إلى التفاعل، وتبادل المشاعر بالمحبة والتوادد، التي تسهم في تقوي

 الوجداني.

جماعة  ة وتأييدية مسايرجوهر الولاء هو الالتزام بتدعيم الهوية الذاتية، وتقو Loyalty ج.لولاء:

 الانتماء، على أن تلتزم الجماعة بحاجات أعضائها المتبادلة للولاء والحماية.
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 تجنب النزاع،ويعمل التمسك بالنظم الاجتماعية، كآلية لتحقيق الإجماع : Obligation د.الالتزام

معايير ن للإذعاعلى الانسجام والتناغم والإجماع، لما يولده من ضغوط فاعلة نحو الالتزام وا

 الجماعة.

فراد الجماعة يشير التواد إلى مدى التعاطف الوجداني بين أ: Affiliation  ه.التواد أو العشرة

يره لفرد تقددى الوالميل إلى المحبة والعطاء والإيثار والتراحم بهدف التوحد مع الجماعة ، وينمي 

للحفاظ  لعملات الأخرى، ويدفعه إلى الذاته وإدراكه لمكانته، وكذلك مكانة جماعته بين الجماع

ان بن )عثمعلى الجماعة وحمايتها لاستمرار بقائها وتطورها، كما يشعره بفخر الانتساب إليها

ين الحصيلة؛ أنه مهما بدت التشابكات ب.(http:aafaqcenter.com، 2011صالح، العامر، 

 ان كل منكهما ا، على أساس أنه مالمفاهيم الواردة في هذا العمل قوية، فإنه يمكن التمييز بينه

ذه همن  مفهومي "الانتماء والمواطنة" يقوم على مشاعر وجدانية، إلا أن الموضوع المستهدف

دية عقائالمشاعر قابل للتغاير، فمشاعر الانتماء تستهدف مفاهيم كلية مجردة، كالقضايا ال

 ابط معهاالترعن ذلك بالفكر و والأيديولوجية والرموز الشخصية أو الذاتية أو الجماعية، وتعبر

وضع مفي  "طوعيا"، أما مشاعر المواطنة فتستهدف السكان المتوطنون ومؤسسات الدولة القائمة

انا بما امتنوجغرافي محدد، معبرة عن ذلك "بالخضوع" للقوانين الصادرة عن هذه الدولة، عرفانا 

مييز الت صيغة أخرى؛ فإنه يمكنتتيحه من فرص المساواة في الحقوق والواجبات لمواطنيها، وب

 بين تلك المفاهيم على النحو التالي:

عر لمشاالانتماء: اتجاه وجداني، إيجابي، طوعي، نحو موضوع ما، بحيث تبدو جميع مظاهر ا-

 الوجدانية الايجابية بمثابة نوع من الانتماء، بصرف النظر عن موضوعها.

وع موض صل إلى حد التضحية بالذات في سبيلالولاء: يمثل أعلى مستويات الانتماء، التي ت-

 الانتماء.

حاصل ة، كالهوية: "رابطة ثقافية طوعية" مرتكزة على القواسم المشتركة للمعتقدات الثقافي-

 .كلهاللانتماءات الوجدانية المشتركة للجماعة، لا تشترط بالضرورة البعد التعاقدي لتش

قابل اجب مالتعاقد الواعي "الملزم" بأداء الوالمواطنة: "رابطة جغرافية قسرية" تقوم على -

استحقاق الحقوق في موطن محدد، يستهدف إكساب الشعور الوجداني بالانتماء الطوعي 

لي بط الداخلترالمواطنيه، ليعزز ديمومته عبر استبدال مظاهر الترابط الخارجي بالقوة الخشنة، با

 بالقوة الناعمة للانتماء.

وية ات المواطنة، كانتماء وجداني تظل دائرته محصورة في الهالوطنية: تمثل أعلى درج-

 الوطنية، كضمانة طوعي لزيادة حوافز الحفاظ على مصالح موطن جغرافي محدد.

 Theories of belongingنظريات الانتماء:  .ثانيا

ساسية رغم اختلاف الآراء حول ما إذا كان الانتماء اتجاهاً وشعوراً وإحساساً، أو كونه حاجة أ   

لكون الحاجة هي شعور الكائن الحي بالافتقاد لشيء معين، سواء أكان المفتقد فسيولوجياً  –نفسية 

أو كونه دافعاً أو ميلاً، إلا أنها  -داخلياً، أو نفسيا اجتماعياً كالحاجة إلى الانتماء والسيطرة والإنجاز

ً تؤكد استحالة حياة الفرد البشري بلا انتماء)عثمان بن  ، 2011صالح، العامر، جميعا

http:aafaqcenter.com نظرا لاستحالة إشباعه لبعض الحاجات النفسية والاجتماعية خارج )
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إطار الجماعة، مثل التعبير عن الذات أو تحقيقها أو الرضا عنها، وهي حاجات يعرض عدم 

يولوجي إشباعها إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية والاجتماعية، حسب رأي العلامة السوس

نظرا لكونه يمثل العامل الأساسي لتماسك أفراد الجماعة حين مقارنتهم  CooLy )تشارلز كولي(

ومن أهم النظريات التي  Festinger لأنفسهم بالجماعات الأخرى، حسب رأي )ليون فيستنجر( 

 اهتمت بظاهرة الانتماء العام والانتماء الوطني بصفة خاصة، ما يلي: 

 ومن أهمها: theories of  belonging generalلعام: نظريات الانتماء ا

 Theories of motivation to belong.نظريات دوافع الانتماء إلى جماعة المصلحة: 1

to the interest group  ،وقد تركزت حول نموذج الرغبة في المشاركة في بيئة علاجية

ينهم وبين العاملين من الأخصائيين والعمل على الاستفادة منها، سواء بالعمل بين المرضى، أو ب

 الاجتماعيين أو الممرضين أو غيرهم، وجاءت على النحو التالي:

ود للرغبة ومؤداها أن دواعي الانتماء إلى جماعة ما، تع   Exchange theoryالتبادل نظريهأ.

ي فد مشقه نه يجفي إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية، لأن الإنسان يسعى لتحقيق أهدافه، إلا أ

مكن أن ما ي إشباع كافه احتياجاته عن طريق توظيف قدراته و مهاراته، و لذلك فهو يقوم بتبادل

صة، أي الخا يقوم به مع ما يكون لدى الآخرين من قدرات فيما لا يستطيع أن يحصل عليه بقدراته

بقى يهد، أن الفرد يسعى باستمرار لجعل سلوكه اقتصاديا؛ بحيث يضمن أن ما يضحى به من ج

ور مع مرأقل من العائد المجزي المؤجل الذي يتوقع الحصول عليه بضمان استجابة الآخرين، و

ن ها  علالوقت يميل السلوك إلى الاستقرار وفق هذه القواعد، التي يبحث المريض هنا طبقا 

 الأدوار المفقودة فيمن حوله.

يا لا يمكن باعتباره كائنا اجتماع ومؤداها أن الإنسان  Interaction theoryالتفاعل نظريه.ب

اعية، لاجتمأن يعيش بمفرده، فهو يسعى دائما للانتماء إلى جماعات لإشباع حاجاته النفسية وا

ستوى ويدخل في علاقات تفاعل مع المحيطين به ممن يتشابهون معه في الميول والرغبات وم

 .من الجماعة من حولهالطموح، ويكون على استعداد للتعديل من سلوكه ليحظى بالقبول 

سلطة ومؤداها أن الضغط و القوة و ال   Social power theoryنظريه القوة الاجتماعية.ج

 لحياةوالتحكم، كلها أسباب تؤدى إلى نتيجة واحدة، هي قيام التنظيمات الاجتماعية في ا

أن ومعه، الاجتماعية، وأن انتماء الفرد إلى الجماعات ومنظمات المجتمع يضفى عليه قوة مجت

في  لدخولاالجماعات تختلف فيما بينها في مقدار وشدة القوة التي تضيفها على أعضائها، وان 

نا أحيا علاقات يستتبعه التعرف على قوى الآخرين، وهو ما يغري بتعدد الانتماءات وتغيرها

 بحسب متطلبات البيئة والقوة في المستشفى مثلا.

ي ضوء م على أن الانتماء للجماعة عملية إجبارية فتقو Normative theoryد.نظريه العرف 

م و الحِكَ بية أالضبط الاجتماعي، الذي يمثل العرف بما يتضمنه من أحكام قيمية، في الأمثال الشع

كيات التي تعتقد الجماعة في صحتها و تجمع عليها، كمحدد للقاسم المشترك في تحديد سلو

جتمع ل إلى مينتق مية، بحيث لا يشعر به الفرد إلا عندماأفرادها، التي استدمجته في شخصياتها القو

ماعة جل مع جديد، ولكن دون أن يشكل ذلك سياجا يحد من حرية التفاعل في اختيار كيفية التعام

 (.htts:www.google.com.ly:search?q:2009الانتماء)انظر، 
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 Theories of the sense of belonging to .نظريات الإحساس بالانتماء للمجتمع: 2

society :ماكميلان  ومن أشهرها تلك التي قدمها النفسانيانMcMillan  وتشافيزChavis  عام

م، والتي تنطلق من أن هذا الإحساس عبارة عن شعور بأن كل فرد له أهميته لدى الآخر 1986

بالبقاء سويا،  بالالتزام ولدى الجماعة، والإيمان المشترك بأن احتياجات الأفراد يلبيها شعورهم

نهم، الفرد للتشابه بينه وبين الآخرين، والارتباط المتبادل والواعي بي إدراكوأن ذلك يعتمد على "

والرغبة في الحفاظ على هذا الارتباط المتبادل بتقديم أو فعل ما يتوقعه الآخرون لهم، والشعور 

 بأن هذا الفرد جزء من بنية أكبر وثابتة يمكن الاعتماد عليها" وهي تقوم على عناصر أربعة:

 ،ةويالشعور بالانتماء واله، السلامة العاطفية ،العضوية: وتتضمن خمس سمات: )الحدود-

 نظام الرموز المشتركة(. ،الاستثمار الشخصي

ذ في لنفواالتأثير المتبادل بين الجانبين: والذي يحتاج إلى شعور الأعضاء بأن لديهم بعض -

لى صول إالمجموعة، كما أن هناك حاجة إلى أن تترك المجموعة بعض التأثير على أعضائها للو

 تماسك المجموعة.

طة ي أنشفحيث يشعر الأعضاء بالمكافأة بطريقة ما لمشاركتهم التكامل وتلبية الاحتياجات: -

 المجتمع.

محدد ر الالعلاقة العاطفية المشتركة: يعتبر التاريخ المشترك والمشاركة الجماعية، العنص-

 للمجتمع الحقيقي.

علانات وحة الإلومن أمثلة الديناميكية بين هذه العناصر الأربعة؛ أن يضع أحدهم إعلاناً على    

 دفعهمبالمهجع عن تشكيل فريق كرة سلة للمهجع. يحضر الناس الاجتماع التنظيمي كغرباء ت

ود عيين حديتم ت)احتياجاتهم الفردية )التكامل وتلبية الاحتياجات(. يتحدد الفريق بمكان الإقامة 

دث ن)حيفوزووالعضوية( ويقضي أفراده وقتاً معاً في التمرين )فرضية الاتصال(. يلعبون مباراة 

 صي فيمشترك ناجح(. أثناء اللعب، يبذل الأعضاء طاقة نيابة عن الفريق )الاستثمار الشخ

 وتحقيق تكريمالمجموعة(. ومع استمرار فوز الفريق، يصبح أعضاؤه معترفاً بهم ويتم تهنئتهم )ال

موز مكانة لكونهم أعضاء(. يذكر شخص ما أن على الجميع شراء قمصان وأحذية متطابقة )ر

(. في https: ar.wikipedia.orgة( وبالفعل يقومون بذلك )بدافع التأثير المتبادل(. )مشترك

 عملية الانتماء.

 theories of national belonging. نظريات الانتماء الوطني: 3

اتل( بريادة )ريموند ك The theory of dynamic attributesنظرية السمات الدينامية: .1

Cattell  فعة مية )الدالشخصية عبارة بناء من السمات الدينامية، من أكثرها أهالقائمة على أن

، إلى شخصيةالفطرية الفيزيقية( من حيث تحكم مؤثراتها البنائية في )سمات المصدر والسطح( لل

مصدرا  ي تعدجانب الدفعة المكتسبة )المشكلة من الخبرات والعوامل الاجتماعية والحضارية( الت

ميول ت والشخصية أيضا، وخاصة منها تلك الانفعالات المشتقة، كالاتجاهاللسمات الدينامية لل

عواطف، عة للوالعواطف، ولكن العلاقة بين هذه السمات تخضع للتسلسل على اعتبار أن الميول تاب

في ية، وأما العواطف فتابعة للدفعة الفطرية، و يتموضع الوطن في وسط هذه الشبكة الدينام

 يها الفطري والمكتسب.مستوى العاطفة، بطابع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
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لفطرية الدفعات ما يعني؛ أنه إذا كان الوطن موضوعا للعاطفة، أي انه مرتبط بسلاسل التبعية ل   

لتبعية سل االايجابية، كالاتجاهات والهوايات الشخصية والمعتقدات المكتسبة، التي ترتبط بسلا

ح أيضا د يصبقية والأمن(. فإنه للوطن من خلال ارتباطه بالسلوك الأبوي في إشباع دفعتي )الحما

ي يره فمرتبطا بالدفعات السلبية )كالكراهية( حين يصبح موضوعا للإحباط الشديد جراء تقص

وعات توفير )الحماية والأمن( حيث يتحرك المرء لإشباع تلك الحاجة بالدوران حول الموض

ي كان الذ رصيد العاطفيالبديلة المرتبطة بها، مثل الزوجة أو الحساب المصرفي، عبر توزيع ال

 (.55ـ54، ص1992يكنه لوطنه عليها)محمد سمير فرج، 

 Theory of the need homology to belongنظرية تناظر الحاجة إلى الانتماء: .2

حددات القائمة على أنه إذا كان مفهوم الحاجة يمثل الم .Muray Hبريادة )هـنري موراي( 

في  فهوم الضغط يمثل المحددات المؤثرة في السلوكالجوهرية للسلوك داخل الشخص، فإن م

ته ، وشحنافرادالبيئة، لارتباط الشحنة الانفعالية بها، لقدرة شحناته الايجابية على اجتذاب الإ

ة، السلبية على صدهم، وتنتج الموضوعات المستهدفة من تفاعل الحاجات العضوية الشخصي

 لوية قوة الإلحاح في الإشباع.والضغوط البيئية، كما تتدرج الحاجات بحسب أو

ية الوطن كموضوع بيئي إذن، يمكن أن يتضمن مختلف الضغوطات ذات الشحنات الانفعال   

 اجة إلىر الحالايجابية أو السلبية، كما يمكن أن يستثير حاجات مختلفة في شخصية الفرد، وتعتب

ص" به للشخر مشاادل مع حليف آخالانتماء؛ أي الحاجة إلى "الاقتراب والاستمتاع بالتعاون أو التب

وم ، محكهي أكثر الحاجات ارتباطا بالوطن، بل أن ميل الشخص إلى الانصياع لقوانين مجتمعه

ة نفعاليات الابتلك الحاجة للانتماء الوطني، ولكن لابد أن يتقدم الوطن كموضوع بيئي ضغط الشحن

نتماء إلى الا لحاجةعالية الايجابية في االسلبية بالانتماء إليه، حتى يتناظر مع ضغط الشحنات الانف

ية الشخص"إليه بإشباعها، أو لكي تتحقق من خلال عملية التفاعل بينهما فكرة تكامل الحاجة 

إنه وع، فوالبيئية". على أن الانتماء، سواء كان حاجة أساسية أو ضغطا ملحا من جانب الموض

 تشبعها في آن واحد: يتضمن ديناميات متشابكة، حيث تستثير بعض العمليات و

 عا.مفعمليات الأمن والحماية للمواطنين، تستثير الحاجة إلى "تجنب الأذى" وإشباعها -

حد، ن واكما أن القوانين التي تفرضها الدولة، تستثير الحاجة إلى "النظام" وتشبعه في آ-

ق ى التذوه إلجاتبالإضافة إلى أن الشخص المنتمي لابد أن يجد في وطنه أهدافا متنوعة لإشباع حا

 الحسي.

 Theory of psychological or.نظرية الحاجة النفسية أو الإنسانية إلى الانتماء:3

human need to belong   )بريادة )أريك فرومE.from  القائمة على أن فهم النفس الإنسانية

 ينبني على الحاجات الخمسة التالية النابعة من ظروف وجودها:

 ة.ماء؛ والقائمة على الحاجة إلى الحب الخلاق والرعاية المتبادلالحاجة إلى الانت-

 ة، ليصبحوانيالحاجة إلى التعالي؛ والقائمة على حاجة الإنسان إلى الارتفاع فوق طبيعته الحي-

 شخصا خلاقا.

 غيره.  معالحاجة إلى الارتباط بالجذور؛ والقائمة على حاجة الإنسان بان يكون جزء متكاملا-
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حقق إلا  تتلى الهوية؛ والقائمة على حاجة الإنسان إلى هوية شخصية مميزة، والتي لاالحاجة إ-

 من خلال انتمائه إلى شخص أو جماعة أو دولة.

بتة وثا الحاجة إلى إطار توجيهي أو مرجعي، القائمة على حاجة الإنسان إلى طريقة مستمرة-

 تيسر له إدراك العالم وفهمه.

نبع شكل المومهما كانت الأسرة تضطلع بالدور الرئيسي خلال فترة الطفولة، إلا أن الوطن ي   

ث ينبع ت، حيالأساسي لطرق الإشباع، فهو أهم النظم الاجتماعية القادرة على تلبية هذه الحاجا

ذور من جاط باللارتبالانتماء من كيانه، ويتحقق التعالي بما تنتجه الدولة من ابتكارات، كما يتحقق ا

ي من لمرجعخلال تاريخ الأمة، وكذلك تتأسس هوية الفرد على جنسيته، كما يحقق للفرد إطاره ا

شباع ائل لإخلال الثقافة التي يتبعها، فالوطن هو الطرف الذي يحدد الأهداف والمعايير والوس

 الحاجات، حيث تنحصر مهمة الفرد في التغلب على الشروط اللازمة لتحيق الإشباع.

ا ان يراهكوبناء على ذلك، فإن ولاء الشخص لوطنه يتوقف على موقفه من هذه الشروط، فإذا    

ليه سعى إيغير عادلة أو لا معنى لها، أو أنه أخفق في تحقيقها، بحيث لم ينل الإشباع الذي 

 انس إذا كالعك بالوسائل المشروعة، فسينشأ لديه اتجاه سلبي نحو دولته، ويقل انتماؤه لها، وعلى

ته، متقبلا للشروط الموضوعة، ونجح في تحقيقها، وتحقق له الرضا عن مستوى إشباع حاجا

افزي" (. بما يشبه "الإحباط الح61، ص1992فسيكون انتماؤه لدولته أقوى)محمد سمير فرج، 

لثقافي متى ا، القائم على أن محفزات السياق  Parsonsلدى عالم الاجتماع الأمريكي )بارسونز( 

ذلك  للإحباط في عدم الحصول على الأهداف باستخدام الشروط المحددة لها، فإن ما تعرضت

 نها.يترتب عليه توتر مع الثقافة السائدة، بحيث تكون عرضة للتغير أو انحراف الناس ع

   Foundations and components of belonging ثالثا. أسس ومكونات الانتماء:

في علم الاجتماع البيولوجي، بأن الأنواع الدنيا من الأحياء بناء على تصور )سبنسر( التطوري    

تتألف أجسامها من أجزاء متماثلة لا يتوقف بعضها على بعض، وأما الأنواع العليا من الحيوانات 

فتتألف أجسامها من أعضاء متباينة تعتمد في أعمالها ووظائفها على بعضها البعض، وأن 

يبدأ متجانسا ثم يميل إلى التفرد والانتقال إلى حالة الاجتماع البشري مثل أي كائن حي، 

اللاتجانس، حيث ينتقل من ما كان يميز حياة الجماعات البشرية البدائية من تشابه وتماثل في 

الانتساب والحاجات والغايات وطرق المعيشة الاقتصادية والنمو والدفاع والأمن والزواج والدين 

مرحلة التطور في الحياة الاجتماعية، وذلك بالانتقال من سذاجة  والمعتقدات والأساطير...الخ، إلى

الفطرة إلى مرحلة أكثر ارتقاء؛ تظهر فيها الفوارق بين الأفراد والتقاسم الوظيفي لشؤون الأسرة 

والعمل، فيما يعرف بمرحلة "ما فوق العضوية" التي تتجلى مظاهرها الاجتماعية في وحدة اللغة 

 ة والأفكار والمعتقدات والتقاليد والعرف، والجهاز التنظيمي والإدارة والقيادة.والانفعالات الوجداني

(http://ar.wikibooks.org/w/index.php) وبناء على هذه الأطوار الإحيائية، فإنه يمكن ،

 س التالية:تصنيف الانتماءات الظاهرة أو غير المضمرة على الأس

الانتماء على أسس التعرف على الهوية؛ حسب تصور نظرية "الهوية الاجتماعية" التي صاغها -

والقائمة على أنه إذا كانت الهوية الاجتماعية هي عبارة  Tajfel & Turner)تاجفيل وتيرنر( 

عن " ذلك الجزء من مفهوم الذات الخاص بالشخص، والذي يستمد من عضويته في مجموعة 

http://ar.wikibooks.org/w/index.php
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ن القيم ا جتماعية ما، ومن خلال تلك العضوية تتكون لدى الفرد المعرفة التي بدورها تكُوِّ

والارتباط العاطفي بالمجموعة"، أي أنه إذا كانت الهوية الشخصية ترتكز على الخصائص الفردية 

)مثل السمات الشخصية(، بينما ترتكز الهوية الاجتماعية على العلاقات الاجتماعية، حيث تبرز 

الأولى خلال تعامل الأفراد معا، وتبرز الثانية عندما تتفاعل الجماعات معا. فإن هذا يعني أن 

الدوافع الأساسية للانتماء؛ تكمن في الحاجة إلى تشكيل الهوية الشخصية أو الجماعية، عبر إبراز 

لأنا الخصائص الميزة لها، للتعرف عليها، من خلال مقارنتها بغيرها، فيما يعرف "بجدلية ا

والآخر" القائمة على استحالة الإشارة إلى الأنا دون تصور آخر. كما هو وارد في مبادئ النظرية 

 التالية:

 أ.يسعى أعضاء المجموعة إلى تحقيق هوية اجتماعية إيجابية أو المحافظة عليها.

جموعات موال ب.تقوم الهوية الاجتماعية على المقارنة بين المجموعة التي ينتمي إليها الإفراد

م د؛ لأنهلإفراالأخرى التي لها نفس الاهتمامات، تلك المقارنات تساهم في تحقيق الثقة بالنفس ل

 برونهيرون مجموعتهم أفضل من المجموعات الأخرى المشابهة أو المجاورة، من خلال ما يعت

 ميزة ملائمة للمجموعة التي ينتمون إليها.

وية أو الانضمام إلى مجموعات أخرى لديها هيسعي أعضاء مجموعة ما إلى ترك مجموعتهم -

النسبة برضية ماجتماعية أكثر إيجابية، حينما تكون الهوية الاجتماعية لمجموعتهم ضعيفة أو غير 

 لهم.

، فإنهم اعاتأما عندما لا يدرك أعضاء الجماعات ذات الهوية الضعيفة بدائل الأوضاع بين الجم-

ضاعهم، ين أواعتهم، ويلجأون إلى إستراتيجية فردية لتحسلن يفعلوا شيئا من أجل تغيير موقف جم

هة ، لمواجسلبيةوقد ينوون مغادرة جماعتهم الضعيفة، ما لم تبادر بالتحدي بهويتها الاجتماعية ال

يل فس نبالمجموعات الأخرى، للحصول على ميزة أو هوية اجتماعية إيجابية، قادرة على التنا

 http:arabic.nabeelnayef.com)حاجي متاح على الرابط التالي:)

ائنات الك الانتماء على أسس المحافظة على الذات: من الملاحظ أن الانتماء موجود لدى كافة-

هذا لحية, ونات االحية، للحفاظ على استمرارها وحمايتها ونموها، وهو أول وأقوى دافع لكافة الكائ

ند عالحية  ائناتة الأنانية لدى أول الكما يسمى الأنانية أي الانتماء للذات أولا, حيث تظهر نزع

على وامها وحيدة الخلية، فتميز ذاتها عن المحيط وعن باقي الكائنات الأخرى، فتتعرف على طع

لتي اريات ما يضرها وعلى أعدائها وتسعى للمحافظة على نفسها، كما يوجد بشكل أكثر لدى الفق

ثل ميات، كما هو ملاحظ لدى بعض الثدي تطورت فتعقد الانتماء الغريزي عندها للأم وللقطيع،

 جماعة الذئاب والأسود والضباع والقرود.

 الدم هو لاقةعالانتماء على الأسس البيولوجية أو العرقية: ومن أشهر الانتماءات القائمة على -

ز لم يعز ه إذاانتماء الوليد لأمه، فهو بمثابة جزء منها، وله أسس بيولوجية وغريزية قوية، لكن

 ربية فإنه يمكن أن يضعف أو يزول.بالت

الانتماء على أسس العلاقات والتفاعلات الاجتماعية: ومثاله العلاقات الزوجية التي قد لا تقوم -

على روابط الدم، أو الانتماء القرابي، ولكن عشرة الزواج تقوي انتماء الزوجين لبعضهما أكثر 

وية الجماعة، عملية تسير على شكل من بعض الروابط الأخرى، حيث اعتبر )هومانز( أن عض



 فقيهد.الشيخ أحمد الجيلاني، د.عبد العاطي ال     يز قيم الإنتماءدور التنشئة الاجتماعية في تعز

 22      2019مارس، 08العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

دوائر، وكلما زاد ارتباط الناس ببعضهم، زادت مشاركتهم في المعايير والقيم السائدة، وزاد 

الانتماء بينهم، فالأنشطة المشتركة تقوي الروابط والانتماء بين أعضاء الجماعة، حيث ينجذب 

ديها القبول والمحبة والزمالة، نظرا الشخص نحو الجماعات التي تعزز قيمه ومعتقداته، ويلاقي ل

لحاجته إلى التطابق مع المعايير، ليقلل من الصراعات داخله حول سلامة سلوكه)هس بيث، 

 (.166، ص1989وآخرون، 

ان الذي المكبالانتماء على أسس التجاور الجغرافي أو وحدة المكان: حيث يرتبط الناس وجدانيا -

 حمد سيدغريب مالبيئي أو الحنين إلى الوطن )النوستا لوجيا()ترعرعوا فيه، بما يشبه المغناطيس 

ن في ( نظرا لما يتيحه التجاور من شعور بوحدة المصير وضرورة التعاو138، ص1991أحمد، 

ض المنطقة المشتركة للخطر، أو يجلب لها المنفعة.  مواجهة ما يعُرَِّ

صغيرة ه اله أن يتحكم بانتماءاتالانتماء على أسس المصالح والأهداف: بما أن الإنسان يمكن-

فضيلها ا و توغير الأساسية حسب دوافعه ورغباته، فإن الانتماءات غير القوية يتم التعامل معه

 واختيارها أو استبعادها طبقا للمصالح، فهي ليست مفروضة دائماً.

ب اء وأصحاملعلالانتماء على أسس التشابه العقائدي أو المهني أو الطبقي الفكري: مثل انتماء ا-

 شترك،مالتخصصات والمذاهب الفكرية والإيديولوجية لبعضهم، نظرا لما يجمع بينهم من وعي 

 وانتماء المجموعات الطبقية لبعضهم، نظرا لتشابه مصالحهم وأذواقهم ...الخ.

 Obstacles to belonging and integrity ofرابعا. معوقات الانتماء وتكامل الهوية:

identity : 

عاني عن أسباب تمتع بعض الجماعات بولاء أعضائها، فيما ت BILLقد لفت تصور )بيل( ل   

ن عجز عجماعات أخرى من خروجهم من معاييرها، مرجعا ذلك إلى غياب الوحدة الجغرافية، وال

ق لأخلااإشباع الحاجات الملحة، أو تحقيق الهدف الذي قامت الجماعة من أجله، وعدم سيادة 

، 1991ع الجماعة حول قيادتها، ومعايير عضويتها)غريب محمد سيد أحمد، المعبرة عن إجما

نطلاقا ائه، (، الانتباه إلى تعميق البحث والتقصي في العلاقة بين المنتمي وموضوع انتما138ص

تلك  ر بينمن أنه إذا كانت الهوية هي المحصلة النهائية للانتماءات المتعددة، فإن أي تناف

يتها، زدواجاتصارع مكوناتها وعدم تكاملها، بل وتجزئتها )انفصامها( أو  الانتماءات يؤدي إلى

ي ب الذمما لا يترك فرصا جيدة أمام الانتماءات سوى أن تتفاعل للوصول إلى الوضع المناس

اءَمةٍ ب نها من التعاون، لأن كل هوية تتشكل وفقا لعمليات تمََثلٍُ ومُوَّ توحد ليات الين عميمكِّ

د أن هة، والابتعاد والرفض من جهة أخرى؛ أي أنه بقدر ما يجب على الفروالانصهار من ج

بما يتيح  يحاكي الآخرين، بقدر ما يجب عليه أن يقف على "مسافة مثالية" من موضوع محاكاته،

أسطورة ليه "الاحتفاظ بالهوية وتأكيدها في آن واحد، مع أقل قدر ممكن من المعاناة، كما تستج

بر، ز بالإعلى تدفئة بعضهم بالاحتضان في الصقيع،  مع أقل قدر من الوخ القنافذ" في الحصول

(. وإلا فستكون مثل هذه 88، ص1993)ميكشيللي أليكس، Eriksonحسب )اريكسون( 

 لحصر:االانتماءات عرضة للإعاقة في إمكانية تكاملها بصور مختلفة، على سبيل المثال لا 

ء المجتمع مشابه للبناء العضوي أو المعماري، وأن .تنافر مكونات الهوية: على فرض أن بنا1

تشكيل الهوية محصلة للانتماءات المختلفة، فإنه بقدر ما تكون الانتماءات متسقة بصورة متكاملة، 
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بقدر ما يكون توازن الهوية الشخصية أو الجماعية أكثر تكاملا في مستوياته الوجدانية  والعقلية 

جهزة الحسية لتكوين الإدراك، بما يتجلى في توازن التفاعل والاجتماعية، مثلما تتكامل الأ

 الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتكامل الجوانب التالية:

ت راءابتكامل الخبرات المعرفية لتقديم خيارات الحلول للمشكلات، أو إعادة تركيبها في -

 الاختراعات.

وقوع ، والالتفكير والقصور الجدليتكامل السلوك بحيث لا ينخرط المرء في اضطرابات منهجية -

وحه، في مطبات الفوضى العشوائية، بسلوك ينافي عقيدته أو تاريخ أمجاده أو جاهه أو طم

وضوع "فالشخصية المفككة وحدها تعاني من مثل تلك التناقضات الوجدانية" مثل التعلق بم

حكم ، الاته المناسبةوكراهيته في آن واحد، العمل على تحقيق هدف التطور ورفض استخدام أدو

 ضمون.ض المعلى الأشياء بالسوء والتمسح بها في آن واحد، المبالغة في التمظهر الشكلي وتقوي

و لفرعية أات اهدر الهوية الجامعة المحاطة بالتبجيل والإجلال؛ القادرة على استيعاب الانتماء-

ات على عكس الهوي الجزئية، نظرا لما تزخر به من ذكريات تاريخية أو أسطورية بهيجة،

سَةِ للذات، حيث تتصحر المشاعر ن لى تتحول إوحوها المرتبطة بذكريات الإكراه والمعاناة المُبخَِّ

ة في موضوع للكراهية والتعصب والعدوان، الذي تعكسه ممارسات التخريب للممتلكات العام

دادية ت الارتماعاة أو الجالهويات القاتلة أو المغلوطة؛ مثل هويات الدول الفاشلة أو الأسر المفكك

كلي م الأو غير الناضجة بأهدافها المشتركة، حيث لا يتبقى لمن جرد من هويته سوى الاستسلا

ة، لأن لشامللغرائزه العدوانية والشهوانية والسلطوية، كتمظهرات سلبية للاغتراب عن الهوية ا

ه في نجزاتنتماء بجدارة مالتقدير والاجلا ليس مكرمة من المنتمين، وإنما يكتسبه موضوع الا

لى لحصول عا، أو التكتلات البشرية الكبيرة، أو نيل السمعة الأكاديمية في معدلات براءة الاختراع

أو  شرية،جائزة نوبل، أو كأس العالم، أو مؤشرات العدالة اجتماعية في تقارير التنمية الب

اعية الصن ت مصرـ برج إيفل( أوالمنجزات الحضارية التاريخية المبهرة، )سور الصين ـ أهراما

بلية سل جأو الفنية أو الرياضية المعاصرة، أو الحيازات الطبيعية الأخاذة، من شلالات وسلا

 ومساحات غابوية.

ة لاجتماعياقات ما يعني أن معوقات الانتماء؛ تشكل أحد مظاهر الهدر الإنساني، أي تبديد الطا   

ر وية، عبت الهاء، حيث تتواطأ كثير من القوى لهدر مكونافيما لا يفيد، أو فيما هو ضار وغير بن

اءات الكف ممارسة الفساد ـ غياب العدالةـ الحرمان من المشاركة السياسية ـ التهميش لأصحاب

س تكري غرس قيمة التسلية والاستهلاك على حساب العمل والإنجاز الجاد ـ تسطيح الوعي عبر

 (.2005عن مراقبة ذواتهم ومحيطهم)مصطفى حجازي،  ثقافة الفرجة، التي تجعل الناس عاجزين

.هدر مفهوم الدولة الوطنية الحديثة؛ حيث سحبت أزمة شرعيتها "القومية أو الدينية" وعممت 2

على صورة المؤسسات التابعة لها، وعلى الثقة في عدالة التشريعات الصادرة عنها، ومدى 

لفة لأتباعها, مما أعاق الشعور ببروز الاتحاد حياديتها أو تعاليها على كافة الانتماءات المخت

بالولاء المشترك بين التجمعات، سواء عن طريق الإرادة الطوعية، أو عن طريق القهر والتغلب 

لكي يحصل الانتقال من حالة التجمعات البسيطة الساذجة إلى حالة التعقيد والتركيب، التي تطلع 

التركيب ما فوق العضوي، الذي تتجلى مظاهره في وحدة  بها الدولة، للانتقال بالجماعة إلى مرحلة
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اللغة والعواطف والانفعالات والأفكار والمعتقدات والتقاليد والعرف، والجهاز التنظيمي والإدارة 

 .(http://ar.wikibooks.org/w/index.php)والقيادة 

لعدالة ة واحكومية في توفير حياة كريمة وخدماتٍ تتصف بالشمولية والمساوا.فشل المؤسسات ال3

ويسمح  خرى،وسهولة الحصول عليها، يساهم في تقليص نسبة الانتماء الوطني أمام الانتماءات الأ

مان ها الأبصعود انتماءات بديلة يبحث فيها المواطن عن بديلٍ لتعويض هذا القصور، وينشد في

هذه  ي، والحصول على خدماتٍ وامتيازات لا يمكن الوصول إليها إلا عبروالرضا الاجتماع

 .الطرق الجانبية

طغيان بعض الانتماءات القبلية والطائفية على الانتماء الوطني الأعم، حيث أن الولاءات .4

التقليدية أكثر رسوخا وتعارضا مع الانتماء للهوية الوطنية الساعية إلى تشييد دولة الأمة على 

س جامعة، حيث تعمل العصبية القبلية على تقويض وحدة الانتماء العام، ما دفع بعالم الاجتماع أس

الكويتي محمد الرميحي، إلى وصف إدارة الدولة في المجتمعات الخليجية الراهنة، بأنها "إدارة 

يه الفصل بيروقراطية" تستخدم المفاهيم التقليدية القديمة في الإدارات الحديثة، إلى حد يستصعي ف

(. رغم انه مهما كانت 46، ص2004بين سلطة الدولة ومشايخ القبائل الحاكمة)حليم بركات، 

الجماعات الصغيرة أكثر تأثيرا على أشخاصها نتيجة لما تزود به المنتمين إليها من شعور خاص 

تحديد  والعضوية الفاعلة والمؤثرة في مجرى الأحداث الجماعية، ومن ثم القدرة على بالانتماء

مرجعياتهم العقلية، و المواضيع المفكر فيها، وقواعد التفكير والحكم حسب رؤية العلامة )جورج 

( فإن الإحاطة بالإجلال ـ ما لم تكن نتاجا 1990)انظر، محمد عاطف غيث،  smielسيمل(.

نتماء لتزييف الوعي ـ لا تتصدرها سوى التكلات الكبيرة، ذات الشهرة الواسعة، نظرا لما يميز الا

من جدلية حاجات المنتمي وجدارة موضوع الانتماء بتلبية إشباعها. وهو ما يعرض لنوع من 

التمزق، لا يمكن تجسيد التوفيق فيه بالتطلع إلى الوحدة الوطنية أو القومية دون إلحاق الضرر 

 2013( بالمعنى المعاصر)فايق منيف، 42، ص2004بمفهومها)حليم بركات، 

mailto:fmuneef@gmail.com.) 

سائل يف و.غياب الخطاب النخبوي الإيديولوجي الواعي بالأهداف المشتركة، والقادر على توظ5

 اء.و بنََّ الإعلام والمؤسسات التعليمية في تحفيز العقل الجمعي لصالح ما هو مشترك ومفيد أ

 Types fromلاجتماعية في تعزيز قيم الانتماء:نماذج من دور مؤسسات التنشئة ا .خامسا

role of socialization institutions in promoting the values of belonging: 

"بأن المجتمع هو قبل كل شيء ضمير،  Durkheimإذا سلمنا برأي عالم الاجتماع )دوركايم( 

مجتمع تتمثل في تحقيق وهو ضمير المجموعة الذي يجب إيصاله إلى الطفل"، وأن "وظيفة ال

التجانس، وأن التربية هي أداة ذلك التجانس" حيث تعمل إلى جانب أدوات التنشئة الاجتماعية 

الأخرى على دمج الأجيال الجديدة في المجتمع الكبير، من خلال  تطعيمها بالمدخلات  القيمية 

ركة، الاجتماعية والثقافية "العقائديةـ اللغويةـ الفكريةـ الفنية "المشت

(http://ar.wikibooks.org/w/index.php عبر العمل على تعزيز نضج وتجانس مخرجات )

سلوكيات الأجيال المتعاقبة، المتمثل في ترشيد عملية الانتقال بها أثناء مراحل النمو، من الخضوع 

واجب" لدافع اللذة، إلى الامتناع عن إشباعها بدافع الخوف فقط، إلى المرحلة الأرقى "مراعاة ال

http://ar.wikibooks.org/w/index.php
mailto:fmuneef@gmail.com
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ـ حيث تتطور المفاهيم من "لذة/ألم، حب/كراهية، جمال/قبح، إلى مرحلة الوطني، مثلا

الخير/الشر" ليصبح بعض الألم "خير" مثل الصوم أو أداء الواجب الوطني، أو جهاد التحكم فيما 

تلكات هو لذة حيوانية في الإنسان، مثل التسلط أو التحيز القبلي، وبعض اللذة "شر" مثل تبذير المم

العامة، الاعتداء على الأعراض، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهي الوظيفة التي يوكلها 

المجتمع عادة إلى التربية الوطنية، بنص تعريف الموسوعة العالمية لها على نحو أنها "ذلك الجزء 

الوطني، بهدف من المنهج الذي يجعل الفرد يتفاعل مع أعضاء مجتمعه على المستويين المحلي و

الولاء للأمة، والتعرف على تاريخ ونظام المؤسسات السياسية ووجود الاتجاه الايجابي نحو 

 السلطات السياسية والانصياع للأنظمة والأعراف الاجتماعية، والإيمان بقيم المجتمع الأساسية".

ؤسسات مجانب إذا سلمنا بذلك، فسنلاحظ أن التربية الوطنية؛ تلعب الدور الأساسي، إلى    

، ه الوطناتجا التنشئة الاجتماعية الأخرى في تشكيل صفة المواطنة، بمعناها الحقوقي والواجباتي

ة لمسئوليحمل الدى أفراد المجتمع الذين يعيشون أو يتوطنون فيه، في شكل تفعيل انتمائهم له، بت

نظمه الانصياع لفي التعرف على تاريخه، تكوين اتجاهات ايجابية نحو سلطاته السياسية ـ 

 وأعرافه الاجتماعية ـ والإيمان بقيم مجتمعه الأساسية.

ث ما ن حيموإن كان ذلك يتوقف، في جانب منه على تصور المدرسة بالنسبة للمجتمع المحلي،    

أو  تماعيإذا كانت مجرد أداة لإعادة إنتاج المجتمع لنفسه، بحيث تبقى وسيلة للتدجين الاج

 لبه هذاا يتطانت أداة لتغيير وتفعيل الحراك الاجتماعي بين الطبقات، ممالسياسي، أو ما إذا ك

 الأخير من تفعيل عناصر المدرسة الأساسية التالية:

ميع جداده من ن إعمبما أن العملية التعليمية تتوقف في جزئها الأكبر على المعلم، فلابد  أ.المعلم:

 لي:النواحي الحسية والمعنوية والوجدانية، ليدرك ما ي

ر لمصدالتغير الذي طرأ على دوره في زمن الفضاءات المفتوحة، بحيث لم يبق المعلم هو ا-

 الوحيد للمعلومة.

 أهمية مهنته وقداستها "كرسالة".-

 .أن يستند المعلم في عمله وسلوكه على قاعدة فكرية وأخلاقية تناسب دوره المعرفي-

 جتماعي.أن يربط المعلم بين المنهج العلمي والوقائع الا-

اتجاه بغيرها،  ة أوأن يتسم معلم "التربية الوطنية" بتجاوز الانتماءات الضيقة، القبلية أو الجهوي-

 الانتماء الوطني الكلي؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

دورات  قامةإما يعني أن عملية تكوين المدرسين تأتي في أولوية التحديات، ما يتطلب بدوره    

 .والخارج ورصد حوافز مادية ومعنوية، لتحفيز الكفاءة والإنجازتدريبية في الداخل 

يحمل  الذي: بما أن المنهج هو المحتوى الواضح للأهداف التربوية المزمع تحقيقها "ب.المنهج

ة، الأسئل توليدبأهداف المجتمع وتطلعاته" فلابد من بناء مناهج متطورة قادرة على تحفيز الأذهان 

موجات  بي معرفة والفكر الجيد، القادر على مساعدتهم في التكيف الإيجاوتزويد التلاميذ بالمع

 ة.تربويالعولمة، ومن ثم ضرورة إقامة مراكز للبحث التربوي والتطوير المستمر للمناهج ال

بما أن الطالب هو المحور الذي تقع عليه مستلزمات العملية الدراسية، فلابد من ربط  ج.الطالب:

المحلي، واعتبار المدرسة مجالا لمساعدته في تعزيز دوره الاجتماعي ما يتعلمه بالمجتمع 
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والعلمي، وذلك عبر تشريح معايير المجتمع وقيمه وحضارته بصورة تمكن الطالب من استدماج 

ما هو جيد فيها، والانتماء له، والاعتزاز به، كمدخل يكفل انتماءه الوطني مع الحفاظ على المسافة 

إدراك مشكلات مجتمعه، وإمكانية بحثها بموضوعية، والمشاركة في حلها،  المنهجية لتمكينه من

دون أن يفقده ذلك الرغبة في الاحتفاظ بالمفاهيم الحضارية المشتركة لمجتمعه، وفي نفس الوقت 

يمكنه من اكتساب المفاهيم الجديدة لمواكبة التطور العالمي، وذلك من خلال تفعيل النظم التربوية 

وقائي قائم على الوعي بضرورة تكامل عناصر الهوية "الوجدانيةـ والمعرفيةـ  الحديثة كدرع

 كمحصلة للانتماء ـ في جوانب كثيرة من أهمها: "،والأخلاقيةـ والعضوية

 ية.لنسبتقوية القيم الروحية المعززة لِلهُوِيَةِ حتى لا تنصهر أو تضيع في الفضاءات ا-

مية رف العاللمعاعليم ووسائل الإعلام، مع تفعيل الترجمة لالعناية باللغة القومية في مناهج الت-

 "بحرية منضبطة ومسئولة".

 إبراز ايجابيات المعتقد الإسلامي وقيمه الحضارية المستنيرة.-

 العمل على النهوض الحضاري ومحاربة مظاهر التخلف والفساد.-

 ية.العلمية والفنضمان الحرية الثقافية المدعومة بحرية الإبداع في كافة المجالات -

 تنسيق التعاون بين الجهات التعليمية والإعلامية.-

هلاك و لاستالتوعية بمحاسن العولمة، مثل ثقافة الكفاءة والإنجاز، وبمساوئها، مثل ثقافة ا-

 التمظهر الزائف، والميوعة الأخلاقية والقومية "البلقنة".

ً وتقحضا بما يثري الثقافة الوطنية تنشيط التفاعل في الحوار الثقافي الداخلي والخارجي،- نياً ريا

صائص ى الخوفنياً، ويمكن تفعيل ذلك أيضا؛ بالاشتراك مع الأهالي ووسائل الأعلام للحفاظ عل

 الشعورية الأساسية التالية:

يلة طمة : الذي يوحي بأن هوية الإنسان تظل موحدة طيلة حياته، وكذلك الأالشعور بالكينونة

 تاريخها.

ى ة عل: كشرط أساسي للابتكار، الذي على أساسه تنعكس صورة الهويوح الاستقلالالشعور بر

 الآخر.

ر و عبأ: عبر الامتناع عن ممارسة ما يؤدي إلى تبخيس الهوية أمام الذات الشعور بالقيمة

يها، بة إلانعكاسها في مرآة الآخرين، وذلك عبر التسامي ومضاعفة المنجزات الحضارية المنسو

ف تعُرََّ  ويتنارة الامتناع عن الخضوع أو المسايرة للشلل الفاسدة عبر التوعية بأن هومن ثم ضرو

ئة فننا من نا بأبكل ما تنسب إليه، إذ لا يمكن أن نرتضي لأنفسنا بممارسات منحرفة، وننتظر تعريف

 ة.تكاملأصحاب الهويات السوية، وفي نفس الآن نتوقع تمتعنا بهوية أو شخصية متوازنة أو م

دين : وذلك عبر زرع الثقة بإمكانية السلوك مثل الراششعور بالوجود والجهد المركزيال

 .املهاوالأسوياء في الوعي بالهوية وتحمل مسئولية استحقاقات انتماءاتها كمحفز لقوة تك

ية ات البشركائن، أن منظومة التنشئة الاجتماعية، كخطة إستراتيجية لتدوير الهنا يمكننا استنتاج

قية لأخلااهر عضوية لمبادئها، تتطلب تجديلا مستمراً للتدعيم الدائري بين آلياتها إلى مظا

 والأبستمولوجية وموضوعاتها الهوياتية، لتعزيز قيم الانتماء على نحو:
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لتفكير اتساعد في تطوير الضمير حسب عادات  –مثلاً  –أن وعي التنشئة بأهدافها الوطنية -

اءات ى إغرلمفضية إلى ترجيح التضحية في سبيل تلك الهوية علالأخلاقي القائم على المبادئ ا

 الهويات والخيارات الأخرى.

لالة" شعور "بدة التزيد فاعلية آليات التنشئة الاجتماعية تزيد كلما اتسع إدراكها لمتطلبات أولوي-

ير من ذا الأخهمثله يهوية المنتي" أو معرّفة على مدلوله، أو ماهيته الهادفة "انتماءه" مهما كان ما 

 نتمائيةا الإشرط أولي لنضوج هذه الهوية، ومن ثم إمكانية الشعور بالانتماء، لأن جملة مشاعرن

ي فوجود نحو هويتنا الموضوعية، هي التي تذكرنا بأننا "نحن" حيث تظل الهوية عاجزة عن ال

 فراغ الانتماء.

ضا الر لتحقيق مستوى ما من الشعور بالانتماء محكوم بحاجات التعبير عن الذات وتأكيدها-

لمرجعي اي أو عنها، بما هو متعال عن الوضعية الحيوانية، والذي لا يتحقق خارج الإطار التوجيه

 راكي.فر الإدالتناوللمعايير الجماعية لتقييم، الذي ييسر إدراك العالم وفهمه للتقليل من الصراعات 

خاص، مع للأش البنية النفسية كحاجات أوليةأن الشعور بالانتماء لا يتحقق إلا من خلال اتحاد -

قية الأخلا غاياتالبنية الاجتماعية والرمزية ذات الدلالة للمعنى الوجودي للحاجات، والقواعد وال

 لإشباعها.

ه وضوعأن الشعور بالانتماء كاتجاه ايجابي غير مجاني، وإنما هو محكوم بجدارة ماهية م-

ية لمعرفات الحضارية، كالتكتلات البشرية والطفرات ابالفخر والتبجيل التناظري في المنجز

زة ، الحائغيرهاوالفنية والقانونية، والظواهر الطبيعية المبهرة، كالسلاسل الجبلية والشلالات و

 ي دائرةفموها على الشرعية اللازمة لعدم الشعور بالخجل من تمثلها، ومن ثم إمكانية التباهي بس

 المشترك الإنساني.

الضمير  حول تطور Hanneفإنه بالاستناد إلى ما توصلت إليه دراسة )نورمان هان( ختاما،    

 حو:نبحسب عادات التفكير الأخلاقي القائم على المبادئ، أو القائم على التقليد، على 

ل ركة: يشكلمشاأن الحكم أو التفكير الأخلاقي القائم على المبادئ، أو تأسيس أخلاقيات قابلة ل-

سلطة شاطا في النواحي العامة الاجتماعية والسياسية، وأكثر تحررا من الشخصيات أكثر ن

 التقليدية لوالديهم.

يدية: ات التقلتوقعأن الحكم أو التفكير الأخلاقي القائم على التقليد، أو تأسيس أخلاقيات طبقا لل-

يم و. ة)ولييشكل شخصيات أقل نشاطا في النواحي العمومية، وأقل تحررا من الالتزامات التقليد

قيم  (، فسيتضح أن دور التنشئة الاجتماعية في تعزيز61ـ 60، ص1989وولاس اٍ. لامبرت، 

 ي تناسبة التالمواطنة والانتماء، يتحدد عن طريق إدخال نماذج من المدخلات القيمية والأخلاقي

صدار وإاس هذه القيم إلى ضمير المستهدفين، لتنعكس في مخرجاتها على سلوكياتهم كقواعد للقي

ة في لتضحياالأحكام المفضلة للوعي بالمواطنة والشعور بالانتماء الوطني، المفضي إلى ترجيح 

 سبيله، على خيارات أخرى مثل جني الثروة أو حيازة السلطة أو غير ذلك.

وفي سبيل ذلك، فإنه يمكن لمؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تتقاسم الأدوار، حسب ما تستهدفه    

طبيع من مخرجات، بحيث إذا كان المستهدف تشكيل شخصيات أكثر التزاما في النواحي عملية الت

التقليدية، فيتم تكريس أخلاقيات طبقا للتوقعات التقليدية، مثل قيم العصبية القبلية المستندة إلى قيم 
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قيد أو  البداوة، من )تفاخر بالأنساب، الإذعان لآراء كبار العشيرة ونصرة الأقارب، الثأر لهم دون

شرط ـ حصر مفهوم الشرف في انتهاك العرض(، أما إذا كان المستهدف تشكيل شخصيات أكثر 

نشاطا في النواحي الوطنية العامة، فيتم تكريس أخلاقيات طبقا للمبادئ، مثل قيم المدينة، المستندة 

حديث، إلى قيم البرجوازية الحضرية المتجاوزة لما هو أولي في تحقيق قيمة الوجود، من )ت

( وبما يتناسب 326-324، ص2004انضباط، اعتماد على الذات، نجاح، رفاهية()حليم بركات، 

 مع مجال كل من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، رغم تداخلها وتكاملها، ومن ذلك مثلا:

عامة، خلاق الوالأ أ.أن تطلع الأسرة والجيرة بإضفاء التقدير على النماذج الثقافية لاحترام الآداب

زمن يم الوإجادة اللغة القومية كركيزة إسناد أولى للهوية، ودلالات التنميط الجنسي، وتقس

 لوطن.طة باالاجتماعي، ومتطلبات المقام في التعامل مع الآخرين والأشياء والمخلوقات المرتب

ية، لدينب.أن تطلع المؤسسات الدينية بتوضيح المعتقدات والمذاهب والمؤسسات والمناسبات ا

لواجب ر، واار الرموز الفقهية والمزارات الصوفية، وقواعد التزاوج ورعاية الكبار والصغاوكب

 الديني بالتراحم الوطني.

طبيعة  ت عنج.أن تطلع المؤسسات الثانوية أو الرسمية )التعليمية( بتقديم المفاهيم والتصورا

رين والمفك لكتابافكرية وكبار الأشياء أو القوانين التي تحكمها، والتوجيه والتوعية بالمنجزات ال

ى ية علوالمؤلفات والمراكز البحثية والجامعات والمكتبات الوطنية، بحسب التخصصات العلم

 نحو:

 التعريف بالمحطات والشخصيات والمواقع التاريخية للوطن.-

 طن.وداري للالإ التعريف بالمواقع الجغرافية للمشاريع والثروات الطبيعية أو السياحية والتقسيم-

 التعريف بحجم وكثافة وتركيبة السكان، وتجمعاتهم الرئيسية في خرائط توضيحية.-

 ي.التعريف بالثروات والموارد الاقتصادية الصناعية والزراعية، وتطور الدخل القوم-

ولوجية، يديج.أن تطلع المؤسسات السياسية بالتعريف بالرموز الوطنية، والحركات السياسية والإ

 م السياسي، ومبادئ الدستور الوطني.ونوعية النظا

نشطة جزات والأالمند.أن تطلع الأندية الرياضية أو الفنية أو النقابية بالتعريف بالفرق والمنشآت و

 .قوقيةالرياضية، والمراكز الفنية من مسارح ومعارض وفنانين، ونقابات طلابية وجمعيات ح
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